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٥٧ القيس شعرا.رى فى الوصف_

 امرى"القير" شعر ف اوصف
\
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 أيم مفل بمر

٣ ي

 ع•٤ ؟لا
» فأنئ( عى التوم اطار حديث

 شعر فى الوصف عل الكلام مقالات من فاسلف أنهينا وقد أما
 المقال هذا جاعلو فانا ، الثلاث واحيه من أبيه علحياة القيس، امرى"
 التمهيد، ى قلناه ما القراء عن بغائب وليس. أيه مقتل بعد عليه للكلام

 ، والتهديد ، الوعيد: كانت الخطار الحادث هذا بعد فنونه أ من•
 ثم والهجو ، والمعاتبة ، والشكر ، وكانت:الدح واتةاءر ، والتحدس

 ق آنفا قااء ما ذاك! لفت عزة وتذر ، جارت أيام شكوى كانى
. الكلام عليه ليقع الآن نعيده وما فنونه يان

 قرى إحدى بد.ون،. عامراليجاىو«و مقتلأيه القيس أمرأ أى
 تدبه كمة أخبر، فثا الزه ،ويلبان الهز يشربان ه د.م ،مع اليمن

 ءحS-•. فرغ إذا>; عليك«ستك لأفد فاكنى العب،: له فقال اللعب، عن

 يصف لسانه وجرى ، الخبر تفاصل فاستخره عامر إلى التفت الدست
: الأبات بهذه نفسه من وقعه

 صتيلع رأس ى وأخاي _أاى
(٣٩-٢٩ )ص الأول العدد ، الملوم دار ،حنة ى الأول ااقال راجع )ا(

(٦٧-٥٩ (،راللقالائالكقالمددا:اار)٦٨-٥٨ والمةالالثاىقالعددالثاىص)
 كالأصلع نت.فكون عليه {ينت صليع)ككرم(ذا جبل وبقال :جل: صيلع(٢)

 «جج يب+ له د ء ي-_ يفب-«يتس ءيءي سب"»٣- »-ر ام--



 رب ب ،، بحادح، ح يدب

 العلوم دار يفة٥٨

 الملجا !الحديث وتين أبى، مآبه. بد ايجلى: فقلد،
 مما؟ فأصبح "خز أباحاى وكامل3 عر ، الن أبنت تقا،

: راجزا فقال ، .له وطال ، نومه طار قد. مهدا ليلته مكك أثم

 تماثؤن تقر" إا ذ;ن تمؤن عيًا البل تطاول
 لجبرن لاها وثا

»٩م٣

 رمم أستر بى بقتل
٤ تنز بإ
 شى. كن لا

 التل همه

 ، شعور من أرقه ما بشعور إيجازه عل يفيض ترى} رجز وهو
. دفاع من تتقاضى ما صاجه تتقاضى لحسب وذكرى

 والأتباع وفم ريمة وتبعات الحادث فداحة ى وقال

 الجبل أعى سناء يني، أمل بليل إبرق {رشة

 فكذكه حدث أتانى

 جلل سواء

$;

 ء التز: أين تم وأين رشا: ع زيمة لأب
 ؟ أكل ما إذا يحضرون كا إبه لدى يحضروا، ألا
 رجا. عما لاشنيه أسد بى لمحاربة بتها وأخذ ، الشال إلى عائدا م أمم

 يقر ثأرا ويأخذ ، نفس شفاء مشهم ينال أن وأمل تقه وكه ، وعيد ولا
 التحمس، شعر يدرمنه كان الاستعداد الفترةفرة هذه عين\ييه.وف

 والدخان ، ثناياه فى يلع اللهب قرى ؟ والتهديد ، واتوعد ، والتفاخر
 عن ومتحدثا نفه خاطبا فه يقول منه قبس وهذا. شظاياه من يتطاير
 ا+م ، الأسود أبا يتذى أد إخوة كنانة منن رجل عن بلغه وقد تفه،

: قال ، بتهديده مبالين غير

 علحجر. تألبا أشدأد ثلاث;م توا6 مالك،و وكذلك أ من وكامل عمرو )ا(

}
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٥٩  القيس امرى فذشعر الوصف

(C بالانت "أ'ك٦ تقارن .- م« :  رفد و وم ا ا لحى٤
،٩

 الأرمد العائر ذى كيلة للة له وباتت وات
،

 عن ولد» ن٤» جاءى نا عن وذلك و• الأ-ود أى

 اليد، ككرح اللسان وجزع جاى غيره نثا عن ولو
 المشن ية عى ؤثر ل مالاينا القول من لقلك

 أرقه ى بات أنه وذر ، النبأ لهذا لله تطاول يصف تراه فأنت
 وإيلاما، إيجاعا أشد يجعله ما الأرق هذا عى وينيل. مألوما مهموما

 يعود ولكته الأخرى المرمود العينين إحدى الذاهب يجعلهكرق إذ
 كجرح اللسان جرح -وإنكان الأسود أبر قال ما أثر نفه عل فيبون

 يعى ممن غيره عن صدر قد لو إنه ويقول عليه. صاحبه أمر لهوان اليد

 الدهر أبد يعى المسند يد يق قولا عليه الرد ى لقا ، لهم وهم ، ٤م
 من خطاب إلى منه ويخلص جانا المهن هذا شأن يدع نم. بلفظة لفظة

: فيقول يميعا معه حم
 مرثد؟ عل عرو ذم أعن ترغبون: علاقتنا بأى

 لانقعد الحرب تبشوا وإن نخفه، لا الداء تدفنوا فاز
.. قص لدم تقصدوا وإن ثقثلكم؟ وإن"تقتلونا

 يسكت أن بنفسه راثا ، للكفء الكف، موقف مهم يقف هذا وى
 نفسه حزق قد سوقة خاطب ملك وهو كأنه ولكن ترات على معهم
 تلكالمساواة عن عدل قد أنه يقول وعاد ماضيه كر التاوىفذ هذا

 بطعار-الكا عهذا مى

 اليفا وتل. ، القباب بى د
. بالمين «وضع: ممه( تضم وة كأحد ر أغد(١)
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٠
 والشؤدد، والحد والمجر ة

 الوقد؟ والحطب والنار، ن،
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٦٠ الملوم دار خيفة

 أدوات من الموقفالجديد لهذا أعد: ما ويذكر العدول هذا يوتق نم
1 تولا فيه وأقصده ، جما عداد الا هذا يان ف أقدره وماكان ، قتال

• قال ما وإلك

 واردو المخة جزا
. الموقد ال-تعفف كمنمقة

 بزو الخةالا خلب من ر
 -ينأ م بالعم صاب إذا

 كالمز، الطى ق ا.ل
 الجتجت. ع± الأى كفيض

 وتابة للحرب وأغتذ
 حآ.تمزً،واحضارها ستبز

 الجرو كرشاء ،ومطردا
 كنه غايا شطب وذا

 مزؤتة الشنك ومرؤدة
 أردالها المرء عل تفيض

 ي٣

 الحك عل قوى وثوب ذات ، جوادا فرسا لز+م أعد قد فهو
 سمعت أحضرت ما وإذا ؟ جوخها فى وتعز يدبا، تبح والا.مهال،

 الاول عوق رعا وأعذ ، المتقد الحديد ى اللهب صوت ها لخطر
 سيفا وأء ، الليف الأماس الغور، البعيدة الماء المجرورة البر كبل

 المظل أصاب وإذا ، كنمكه غض جرح وإذا ، لمانه اشدة طرائق ذا
 إذا إنك حتى الحلق، دققة النج عكة درعا ؟وأعد ينب وم فيه تفذ

 حين ولكها البرد، خم إلى ولاراءها لذلك يدك فى تحولت طويها
 عل الجدول يفيض كا وتموجا سعة اللابس عى وتفيض تمتد تلبس

 ماء. وصفاء تمرج طرل المكواة اللبة الأرض

 وملاك. مهبا إصر وتملق تكزا استصرخ ما أول استصرخ وقد
 تحلكإلى فار أد، عل ومنكنذة هما0 بجموع وأقبل فهما.فأعاناه عتيه
 السيف فوضع بكنانة، أتقوه وقد بجنوده فأتبعهم وزقا، خوفا كنانة

: يقول إذ وهذا فها

 د،
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٦١  القيس امرى ش.ر ق الوصف

 يصابوا فم الشفاء مان,ا
 العقاب اكان وبالأشقين

 قوم إثر هند بالهف ألا
 أبهم بنى جدم وقًام
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 طان الو صفر أدركنه ولو جزيضا علباء وأفتهن
 جال، الر من أشد ذلك ى النساء لأن إلها، الحسرة نسب وقد ، أخته فهند

 أسد رجلمن، وعلبجاء ، نمة خز ها أو اخوان، وها كنانة، أسد أو وبنو
 كان لأنه ، قله قبل فهم أ-ير و«و حزًا يطدن أن أخته أمرران قد كان

 جدت وقد فأدركم ، أسد إلى كالة القيس امرة غادر ألم. أباه قتل قد
 با.وقد هر ظلاءه فلبسوا ، عهم الليل حجزه حى فهم فأنخن عطشا، خيله

 قفقف فلم: كلما مهم أحد يكتم م .وفورين أيه قتلة تجا فمن نجا
• أيضا هد إلى الحرة ناسبا مددا متحسرا وقال الموقعة، مذه تفه

 المكالاح>د أمك القا:لنن كاهلا خطئن إذ هند يالطف
 شمائلا عدواء تد وخيرم ونائلا حبا معذ خير

 افلا القر القح تجلنا نحن باطلا شينى يذهب لا تالله
 بلا الذا والوشيج ض وحى الواهلا والأسل يحملت

 الأواخر"الأوائلا يتشرف افلا جز بالحفى منتنفرات
 وكاملاء .الكا أيد حتى ء

 من فيد يخلص ، وفزعاً اضطارابا الصحراء رمال بحرك رجز وهو
 لايقف الذى ، العظم المك أيه قلة كاهلا خيله إدراك علعدم الأسف

 القسم إى يخلص المعى الشعب إلى يتعداه بل ، علشعبقحطان فضله
 يحملهم ضوامر، زلا الخيل بالثأر جلبللأخذ وقد لن.يضيع أيه أندم

 عدتهم، فمثل صعب حى ومعهم الدماء، من نواهل الرماح أيديهم وفى
 ف بالى مستنفرات مسرعة وكلها أوئك خيول لاء ه خيول تسابق

<.

 <ه
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٦٢ العاوم دار صحيفة

. وكاهلا مالكا منهم تبيد حتى أمد، إلى طريقها
 وتد الحارث ن كبيع فيه يلوم وخره وعيده من آخر لون وهذا

 وترغده أيه ثأر ف المبالغة عل لامه

 أماى غشوت إ كطك أى رسالة عضت إن لبيا أبلغ
 حزامى أشذ لا ألاق ما فانى ، الرعد من إليك أتصر

 الثؤام منحة الثعالن وأا
 تام أم ان لز وتمكن

 أعاى ور«كنه بزيدً وأو
 مقام دار بغير لاأقم بل

 سهامى تطيش لا أناضل وإذا

 و"مزا قد ما بعد التثم وأا
 نضله تعد ترقت النى وأا

 علك.كالة قد اون'كفة خال
 وذعها لدة أذية وإذا

 نزاله الكرية الطل وأنازل
 كالنى حاجة فى وليس ، ألفاظه خلال من معانيه تشرق شعر وهذا

 وظفره انتصاره فيه وصف أخر شعر إلى فلغادره ، تعليق إلى سلف
 هوالذىيةولفيه: نفسا منه وشي ، غلة فيه نقع ما أيه قلة من نال وقد

٩ الباسل بالأسد ماغر}. الصا عيد لعزذات فملا
 ومر-كاهل، جرو ومنبى ، مالك من العينان قرت قد

 السافل عى أعلام نقذف
 نابل عل لأتين خق

 التاهل كلمة كفا أو
 الفال كالثقب أرجلهم

 شاغل ف'شغل شربها عن
. ولاواغل اته مر_ إما

 إذ ذ,ذان ين غنم ومنبى
 تمة للكى.مخلد نانهم
 الذتى جل كر أناط [ذمن
 مزي ادى ت;كنام حى

 ارا' التز"كك: حلت
 "منتخب غير أشقى فاليوم
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٦٣  القيس امرى. شعر ف الوصف

 ، ،،د«

 ويطليه ، الشافية الموقعة هذه بعد أسد من الأحياء هذه يعدد فو
 عل لمم يقولا أن الشعراء- سعادة جرت -كا المكتبيتين خيليه إلى

 نفسه: لعن يقو ؟ثم يهاللقاء الكر بالأسدS غ ما: ماثلين التقريع سبل
 شى والتقتيل الهزيمة آثار ت وام بم، بالتنكيل له آلينا قرت فالآن

 استقامة عل وطعنا$ ، ساقلم عل أءلا$ قذفا ما قلقت ، ججرعع عى ،
 مرجع جعإليه يفعلالابللا.يزال.ر ،كا موالين مسرعين ، انحراف وفى

 الجراد "رجال6ك كر,\ فى وهى بخيلكم مان غر سهام، من يقدف ما
 أكداسا ذا±مراكS ،حتىتكنا ر#د الو كمة كقطا وفسرعتها الصغير.
 أصبحت أنالزر يهىذلكالظافر تم ، بعض فوق بعضه الشائل كال±شب

. حراما قبل وكانت طلقا له
 الانتصار هذا بعد القيس لامرى يصفو أن أى وقد الدهر أن عل

 وهام ؟ وتفاخره وتحمسه، وتهديده، ، وعيده بطل إياه المناذرة لطلب
 إذا وشكر بمدح يننطق مطلوبا، ، مفزعا شريدا، خانفا، الجزرة فى

 لامزى أى ولكن. مسعدا يصادف يعتبإذالم أو ويمجو مواليا، وجد
 يكون ملك بيت ف وترف ، ولهوه لنفسه يقول ، أميرا نشأ النى القيس

 إنه ؟ ورهبا رغبا الجيد غراره عى الشعر يقول أ مادحا، لا ممدوحا فيه
 فها شعره فجاء ، مكرها مضطرا طبيعته، من إباء عل الاحية هذه ى قال

 مثله عن يقبل ما فه يقع فم ، وقشا:ه وابتكاره وقوته رصانته عن بعيدا
 ، لذلك بالترك جدرة ناحية فهى ؟ الآيات ازر من ينفرد اليت إلا

. الأوصاف سلاك ى معنا تنخرط لا ولانا
 العزة كرى وذ ، الجائرة الأيام شكوى وهى ، الثالثة الاحة أما

. العنان رخى الخاطر صي عادته عل فم\ جرى فقد السالفة،
 يدفع ، طويل الجزرة فى تاواف بعد القناعة عليه غلبت وقد ، قال

 »ا تدج-
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٦٤ العلوم دار عيفة
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 معه، الدهر فعل بما ورضى ، بماض حاضر عن ويعتذر لوما، نفه عن
 بيته وأشراف أيه مع فعل الذى بعد خيرا منه مرج غير

 واشاى التجارب سكفيى فإذ ، عاذلى اللوم فوض
 اكتساى وبه هتى إليه صارت مالأخلاق مكار وكل

 التراب لمتاع الطول أمن خزق بكل النهى أرأة
 ال:غاب القتم مأى أنال حى الز ذالا{ام وأري

 ياب بالا الغنيمة من رضيت حى الآفاق ف طوقت وقد
 القباب ذى حجز وبعدالخير عمرو اين المارثالملك أبعد

 ؟ الصلاب الم عن تغفل وم لنا والدهر منصر أرجى
 وباب طز شبا ف أنب قليل عا أنى وأعط

 بالكلاب قيلا أنى ولا خز"وجدى أى، لاق6
 عته تكف إرم لومه بعض عن تكف أن عاذلته إلى يطلب فهو
 مكرمة الأخلاق مكارم من بدع م وأنه ونبا، تجارب له أن ذاكرا كه

 ى له، كان ما بعض إلها مقدما ، كتسابه ا ونالهاً ، همته إلها إلاصارت
 بالغة. مفازة كل ف بالسير يهجها المطايا صاجب ف،و ماضيه، من ذلك

 ,الدد القدد الكثير الدام الهيى الراب،وصاحب لامة الطلال
 ماريد، اقحامها عإ,شدة فها المرغوب امصاعب من ينال حى فيه بركب

 ذلك من متأذ غر الرجوع بلامة الآفاق ى مطافه انبى وإن ودو-
 وعمه. حجر، وأيه الحارث لجده حدث الذى عارا،بعد له خائف ولا
 لاتغفل الى الدهر صروف أن عى أمثلة م من الكلاب قتيل خبيل شر
 ليس وأشد كذلك م كانوا وقد الماء الصلبة الأحجار تفتيت عن

 تظاهرت لمن م6ك ذلك وراء من وأن ، ودعة خفضا مها جى و أن لعاقل
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٦٥  القيس شعرا.رى. ف الوصف

 دفها ف عه يغى فلا وناب، ظر شبا ق مها ينشب منية بالوفاء له
. غناء فه يظنن ما

 قاعته من إليه صار ما رضى آلا إلى همته به دفت وقد وقال،

 المناذرة عل إياه منجدا الروم قيصر إلى يخرج ففأن ففر الملك، بغير

 يصف التثلى، بى بن وجار التكى قيئه عمرون ومعه خرج تم
: عرو أم بذكر بادا فيه، النفية وحاله الخروج هذا

 تحدرا قد دمعها عمرو أم أرى
 يلة عشرة خس مرنا تحن إذا

 رضيته قد هذاصاحب قلت إذا
 صاحا ماأصاحب ، جتى كذلك

 دونه الدرب رأى لما بىصاحى
 إما ، عنكك تبك لا له: فقلت

 عاد فقد الأخير البيت به اتهى ما إلى ينتهى أن العاثر جده شاء. وقد

 مرض من طريقه. ى أصابه ما وأصابه أراد، ما اليد صفر قيصر لدن من

 رحالة ف يحملاه أن صاحباه اضطر حى ، انتثارا منه يتر لمه كان

: بماضيه حاضره عن متعزيا يقول إذ عناها هىالى خشية

١ أصبرا كان وما عمرو عى بكاء

 قصرا بدافع مب الحجا، درء
. آخرا بذلك العينان به وقرت
. وتغر:ا فاتى إلا الناس م
. بقيصرا حقا لا أنا وأيقن
. فعذرا نموت أو شلكا، نحاول

 كناف أ يخفق &لز ج> عى
 ء،تغذان نككالكل وعاز
 ونشوان عاث بين جميعا فقاموا

 عىذاتلرخيزةالمشىمذعان
 مثان أوامك كل فيه تعاور

 -ا -تي--٣--.٣٦٣--٣ -------ح·٠_١٦٣٦ ي ص ، ي ،
٨ كا

 جابر رحالة ف ترنى فاما

 وراء رت ك فيارأمكب
 بسخرة بعثت قد صدق وفيان
 نياطه قامت قد بعيد وخرق
 مطته قد القنا كألوان وغيك
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٦٦ الملوم دار تحفة
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 كزولاوانن غير جرى أفانين سؤاله قبل يعطيك هيكل عل

 وأركان زها. فى العدر ديار بالغ الأتقيعم كنون وتجز

 أرسان مايقذن لجيا وخئا تطوبهمحتىتكغ#اتهم
 وعقبان ندور من عواقر عليه كاباديا ترىالونالذى وحى

 فه فيسرع الماضى هذا تعداد يم أن قبل المنية معاجلة يختى به وكى
 لةرج وراءه يكر المكروب فيذكر: الحيالة شريط رعة دونه إسراعا

 الصدق فتان فيذو بيت كله-ق ليفك يقصده الأسير والعاى ، عنه
 خلط من سقام الى الجر آثار فهم زالك ولا فيقومون سحرا يبعهم
 الصخارىاللرامية تقطيعةناط ك فذ جده إلى يعود م ؟ بيت فى ونشوة

 مطراعا المشى، مواتية الدن، قوية ناقته مطيا ، المرقة الرياح ذات
 القنا بألوان أنواء» تلونت قد البت هبوطه ر يذ أمم بيت ق لراكبها
 الراكب يعطى حصان عل ، هتان مسرح السحابكل من عليه وتعاور
 الأشياء أحب هذا ظ وإذ. فور ولا أحدها فى لاضيق جرى أفان

 جده أيام ى إليه الأشياء أحب وليكن ، بيتين ف فليكن لهو، أيام إليه
 إلديار أسرع أنه فها يذكر أياابعده، ثلاثة بالجيوشف الزحف وهو
 ذلك كانه الأرض يغطى وقوة عدد من ، شى. كل كثير بجيش العدو

 بإبانه، الأمكنة أشهر ف النلان باسم المعروف الكثيف الكثير النبات
 وقيدت غزاتهم، تلت حى الجيش بذلك يغزوم .يزل فم. الأتيم وهو
 عرا لخرمهم تتخطف الأرض بسوادهم وامتلأت خيولي، أعة بغير

. والعقان النسور
 قلبه من النجدة وتلك ، نفسه ق الهمة هذه ينس لم القيس امرأً وإن

 الوقت ماقالفهذا إلك الروح« فها يسم الىكد الأخيرة اللحظة حتىف
: الأوصاف هذه به سنختم و«وما تجدته ويذكر يصفرضه العصيب
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' الغروب اعة

 ، أزسا تحران منايانا لعل
. أشا تساقط نفر ولكنا
 فألبا. أقوم أن او ذر تضيق

 فأنا خث أنأ إلا م,الليل
 -ت:تفا الهيل رًاعه
 يو الباغى السباعى

 حة بعد داميا قرحا وبدلت
! جيقة تموت نفس أ\ فلو

 كأرى، يحالحياة وماخفتتر
 ساعة أغض لا زننى فاما

 ررتوراءه مكروب فارب

 الغروب ساعة

 ا#اممى عبده ثور بفلم
 سويف بجى اللبنات المكية بالمدارس للدرس

 الفضاء جيوش لها فداعت
 حراء .نسجها من ثياب فى

! واغناء وصفرة ذهول من
١١ دكناء غرية ثياب فى

 الفناء حينن المريض وجه مثل

 ؟ وضاء مشرق الثغر باسم

4 r4ث 

! ؟ حياء ق مرًع يرتجيه
 خفاء وودعتق سارت حين

 السماء بنت بالرواح آذنت
 خشوع فى بأفقها وترامت

 عراها ماذا الاء بتت وح
 تراءت ما وليتها ، فزاءت
 قام ق الوى من وبوجه
 بوجه الفراق يفعل أكذا

 وماذا ، الحياء برقع لبست

 مستهام عاشق اللوم أكز
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 ؟! وتنا. وفرقة اغراب فى لشعرى:وهل.واسيلشعرى
 أساى رحالها شدت يوم بسخام بذلته مالى ذاك
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